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بسم الله الرحمن الرحیم

هل عاصمة الإمام المهديّ بعد ظهوره هي المدينة المنوّرة؟

لا يوجد شيء يمكن الإستشهاد به على أنّ عاصمة المهديّ هي المدينة، إلا ما روي عن رسول 
 جُحْرِهَا«1، 

َ
يََّةُ إِل

ْ
رِزُ ال

ْ
مَدِينَةِ كَمَا تأَ

ْ
 ال

َ
رِزُ إِل

ْ
َأ

َ
سِْلَمَ ل

ْ
الّل صلّ الّل عليه وآله وسلمّ أنهّ قال: »إِنَّ الإ

رواه سعد بن أبي وقاص وعبد الّل بن عمر وعبد الرحّمن بن سَنّة وعمرو بن عوف المزني وأبو هريرة 
وعائشة، لكنّه يعني أنّ الإسلم يعود غريباً ومنقبضًا في المدينة كما بدأ، وهذا لا محالة يكون في 
غير زمان المهديّ؛ لأنّ في زمانه يعزّ الإسلم وينبسط في العالم وعليه، فل دلالة في الديث على 
أنّ المدينة تكون عاصمة المهديّ، والثابت أنّ المهديّ يهرب من المدينة إل مكّة في أوان ظهوره 
خوفاً من جيش السفيانّي، فينصره الّل تعال عليهم ويخسف بهم الأرض، وهذا من أهمّ علمات 
ظهوره، والمرويّ عن أهل البيت أنّ عاصمته هي الكوفة؛ كما روي عن عّلي عليه السلم أنهّ قال 
اهُ   اشْتََ

َّ
ُ بهَِا، فَلَ يَتُْكُ عَبدًْا مُسْلِمًا إِلا

ُ
له كُوفَةِ فَيَكُونُ مَنِْ

ْ
 ال

َ
في حديث عن المهديّ: »ثُمَّ يُقْبِلُ إِل

 
َّ

 يَقْتُلُ مِنهُْمْ عَبدًْا إِلا
َ

هَا وَلا  ردََّ
َّ

حَدٍ مِنَ النَّاسِ إِلا
َ
 مَظْلِمَةً لِأ

َ
 قَضَ دَيْنَهُ وَلا

َّ
 غَرِمًا إِلا

َ
عْتَقَهُ وَلا

َ
وَأ

عَطَاءِ، حَتَّ 
ْ
ُ فِي ال

َ
قََ عِيَاله

ْ
ل

َ
 قَضَ عَنهُْ دَيْنَهُ وَأ

َّ
 يُقْتَلُ قَتِيلٌ إِلا

َ
هْلِهِ وَلا

َ
 أ

َ
دَّى ثَمَنَهُ دِيةٌَ مُسَلَّمَةٌ إِل

َ
أ

الرَّحْبَةَ،  بيَتِْهِ  هْلُ 
َ
وَأ هُوَ  وَيسَْكُنُهُ  وعَُدْوَاناً،  وجََوْرًا  مًا 

ْ
ظُل مُلِئَتْ  كَمَا   

ً
وعََدْلا قِسْطًا  رضَْ 

َ ْ
الأ  

َ
يَمْلَ

لَمُ  دٍ عَليَهِْمُ السَّ  يسَْكُنُ رجَُلٌ مِنْ آلِ مُحمََّ
َ

رضٌْ طَيِّبَةٌ، وَلا
َ
وَالرَّحْبَةُ إِنَّمَا كَنتَْ مَسْكَنَ نوُحٍ، وَهِيَ أ
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قَائمُِ -يَعْنِي 
ْ
رضٍْ طَيِّبَةٍ زَاكِيَةٍ«1، وروي عن أبي جعفر عليه السلم أنهّ قال: »إذَِا دَخَلَ ال

َ
 بأِ

َّ
 يُقْتَلُ إلِا

َ
وَلا

لَمُ«2،  مُؤْمِنِيَن عَليَهِْ السَّ
ْ
مِيِر ال

َ
هَْا وَهُوَ قَوْلُ أ

َ
نُّ إِل وْ يَِ

َ
 وَهُوَ بهَِا أ

َّ
كُوفَةَ لمَْ يَبقَْ مُؤْمِنٌ إِلا

ْ
- ال مَهْدِيَّ

ْ
ال

فٍ 
َ

ةَ فِي خَْسَةِ آلا هَْا مِنْ مَكَّ
َ

كُوفَةِ قَدْ سَارَ إِل
ْ
َفِ ال قَائمِِ عَلىَ نَ

ْ
نيِّ باِل

َ
وفي رواية أخرى أنهّ قال: »كَأ

نُُودَ فِي 
ْ
قُ ال مُؤْمِنوُنَ بَيْنَ يدََيهِْ وَهُوَ يُفَرِّ

ْ
ئِيلُ عَنْ يمَِينِهِ وَمِيكَئِيلُ عَنْ شِمَالِهِ وَال مَلَئكَِةِ، جَبَْ

ْ
مِنَ ال

كُوفَةُ وَمَلِْسُ حُكْمِهِ 
ْ
كِهِ ال

ْ
ِلَدِ«3، وروي عن جعفر بن محمّد عليهما السلم أنهّ قال: »دَارُ مُل

ْ
الب

ِيضُ مِنَ 
ْ

كَوَاتُ الب هْلةَِ وَمَوضِْعُ خَلوََاتهِِ الذَّ مُسْلِمِيَن مَسْجِدُ السَّ
ْ
جَامِعُهَا وَبَيتُْ مَالِهِ وَمَقْسَمُ غَنَائمِِ ال

هْلِهِ«5، وروي عن 
َ
لُ صَاحِبِنَا إِذَا قاَمَ بأِ مَا إِنَّهُ مَنِْ

َ
«4، وروي أنهّ ذكر مسجد السهلة فقال: »أ غَرِيَّيْنِ

ْ
ال

 ُ ي لمَْ يَبعَْثِ اللَّ ِ
َّ

أبي جعفر وجعفر عليهما السلم أنهّما قالا في ذكر الكوفة: »فِيهَا مَسْجِدُ سُهَيلٍْ الذ
بَعْدِهِ، وَهِيَ مَنَازِلُ  امُ مِنْ  قُوَّ

ْ
وَفِيهَا يكَُونُ قَائمُِهُ وَال  ِ  وَقَدْ صَلَّ فِيهِ، وَفِيهَا يَظْهَرُ عَدْلُ اللَّ

َّ
نبَِيًّا إِلا

الِِيَن«6، وهذه الروايات وإن كنت ضعيفة الإسناد إلا أنهّ يقوّي بعضها  وصِْيَاءِ وَالصَّ
َ ْ
النَّبِيِّيَن وَالأ

بعضًا، ويزيدها قوّة ما روى أهل الديث في فضل الكوفة؛ كما روى ابن سعد وابن أبي شيبة وأبو 
مَهْدِيِّ 

ْ
سْعَدَ النَّاسِ باِل

َ
عمرو الداني بسند حسن عن عبد الّل بن عمرو بن العاص أنهّ قال: »إِنَّ أ

كُوفَةُ 
ْ
»ال قال:  أنهّ  السلم  عليه  عّلي  عن  بإسنادهما  والطبيّ  سعد  ابن  وروى  كُوفَةِ«7، 

ْ
ال هْلُ 

َ
أ

 ُ اللَّ نَّ  َنصُْرَ
َ

ل  ِ اللَّ وَايْمُ  يشََاءُ،  حَيثُْ  يضََعُهُ  وَرُمْحهُُ   ِ اللَّ وسََيفُْ  يمَانِ،  ِ
ْ

الإ وَكَنُْ  سِْلَمِ، 
ْ

الإ جُْجُمَةُ 
قَوْمِ لوُطٍ«8، وروى ابن أبي خيثمة  مِنْ  ِجَارَةِ 

ْ
انْتَصَرَ باِل وَمَغَارِبهَِا كَمَا  رضِْ 

َ ْ
هْلِهَا فِي مَشَارِقِ الأ

َ
بأِ

نُّ  بُهُ يَِ
ْ
وْ قَل

َ
 بهَِا أ

َّ
كُوفَةِ زَمَانٌ وَمَا مُؤْمِنٌ إِلا

ْ
تِيَنَّ عَلىَ ال

ْ
َأ

َ
بإسناده عن عّلي عليه السلم أنهّ قال: »ل

ِيَرةِ 
ْ
ال  

َ
إِل مَانَ 

ْ
سَل مَعَ  »خَرجَْناَ  قال:  الأزدي  جندب  عن  بإسناده  شيبة  أبي  ابن  وروى  هَْا«9، 

َ
إِل

حْصَاصِ، 
َ ْ
حْصَاصٍ يدُْفَعُ عَنهَْا مَا يدُْفَعُ عَنْ هَذِهِ الأ

َ
سِْلَمِ، مَا مِنْ أ

ْ
كُوفَةِ فَقَالَ: قُبَّةُ الإ

ْ
 ال

َ
َفَتَ إِل فاَلْ

وْ رجَُلٌ هَوَاهُ 
َ
نْياَ حَتَّ يَتَْمِعَ كُُّ مُؤْمِنٍ فِيهَا أ  تذَْهَبُ الدُّ

َ
ُ عَليَهِْ وَآلِهِ وسََلَّمَ، وَلا دٌ صَلَّ اللَّ كَنَ بهَِا مُحمََّ

؟  هِيَ هِيَ
َ
يَرةُ قَالَ: أ ِ

ْ
 ال

َُ
فَتْ له شَْ

َ
ا أ مَانَ فَلمََّ

ْ
ناَ مَعَ سَل

ْ
قْبَل

َ
هَْا«10، وروى ابن أبي خيثمة بهذا اللفظ: »أ

َ
إِل

١ . تفسير العيّاشي، ج١، ص٦٦
٢ . الغيبة للطوسي، ص٤٥٥

٣ . الإرشاد للمفيد، ج٢، ص٣٧٩
٤ . بحار الأنوار للمجلسي، ج٥٣، ص١١

٥ . الكافي للكليني، ج٣، ص٤٩٥؛ الإرشاد للمفيد، ج٢، ص٣٨٠؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج٣، ص٢٥٢
٦ . كامل الزيارات لابن قولويه، ص٧٦؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج٦، ص٣١

ج٥،  للداني،  الفتن  في  الواردة  السنن  ص٥١٣؛  ج٧،  شيبة،  أبي  ابن  مصنف  ص١٠؛  ج٦،  سعد،  لابن  الكبرى  الطبقات   .  ٧
ص١٠٥٨

٨ . الطبقات الكبرى لابن سعد، ج٦، ص٦؛ تاريخ الطبري، ج٤، ص٥٩
٩ . تاريخ ابن أبي خيثمة )السفر الثالث(، ج٢، ص٣٨١

١٠ . مصنف ابن أبي شيبة، ج٦، ص٤٠٧
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٤

 يَبقَْ مُؤْمِنٌ 
َ

تِيَنَّ عَليَهَْا زَمَانٌ لا
ْ
َأ

َ
؟ قَالوُا: نَعَمْ، قَالَ: ل هِيَ هِيَ

َ
كُوفَةُ قَالَ: أ

ْ
ُ ال

َ
فَتْ له شَْ

َ
ا أ ، فَلمََّ

َ
قَالوُا: لا

 يَبقَْ 
َ

تِ عَلىَ النَّاسِ زَمَانٌ لا
ْ
سِْلَمِ، يأَ

ْ
كُوفَةُ قُبَّةُ الإ

ْ
هَْا«1، وفي رواية أخرى: »ال

َ
نُّ إِل بُهُ يَِ

ْ
وْ قَل

َ
 بهَِا أ

َّ
إِلا

تِيَنَّ عَليَكِْ 
ْ
َأ

َ
مَا ل

َ
سِْلَمِ، أ

ْ
كُوفَةُ قُبَّةُ الإ

ْ
هَْا«2، وفي رواية أخرى: »ال

َ
بُهُ يَهْويِ إِل

ْ
وْ قَل

َ
 بهَِا أ

َّ
فِيهَا مُؤْمِنٌ إِلا

مُُعَةَ«3، 
ْ
عْوَا فَلَ يدُْركُِ ال َغْلةَِ السَّ كِْ حَتَّ يجَِءَ الرَّجُلُ عَلىَ البْ

َ
نُّ إِل بُهُ يَِ

ْ
وْ قَل

َ
 بكِِ أ

َّ
زَمَانٌ وَمَا مُؤْمِنٌ إِلا

وروى مثله ابن سعد عن سلمة بن كهيل عن سلمان مرسل4ً، وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن عبد 
كُوفَةِ«5، ورواه ابن أبي خيثمة 

ْ
تِ عَلىَ النَّاسِ زَمَانٌ يُخَيِّمُ كُُّ مُؤْمِنٍ باِل

ْ
الّل بن أبي الهذيل أنهّ قال: »يأَ

كُوفَةِ«6، وروى ابن سعد وابن أبي شيبة وابن 
ْ
نْياَ حَتَّ يَتَْمِعَ كُُّ مُؤْمِنٍ باِل  تذَْهَبُ الدُّ

َ
بهذا اللفظ: »لا

هْلِ 
َ
لَ أ وَّ

َ
عْلمَُ أ

َ َ
أبي خيثمة وحنبل بن إسحاق بسند صحيح عن عبد الّل بن مسعود أنهّ قال: »إِنيِّ لأ

كُوفَةِ«7، وروي أنّ عمر بن 
ْ
هْلَ ال

َ
نْتُمْ ياَ أ

َ
باَ عَبدِْ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: أ

َ
الُ، قَالوُا: مَنْ ياَ أ جَّ بْياَتٍ يَقْرَعُهُمُ الدَّ

َ
أ

سِْلَمِ«8.
ْ

هْلِ الإ
َ
سِ أ

ْ
 رَأ

َ
الخطاب كتب إل أهل الكوفة: »إِل

هذه الأقوال تدلّ على أنّ الكوفة تكون عاصمة المهديّ إن شاء الّل، وكان هذه الأقوال بسبب 
صْحَابِ 

َ
كُوفَةَ مِنْ أ

ْ
أنّ الكوفة كنت مأوى كبار الصحابة؛ كما روي عن قتادة أنهّ قال: »دَخَلَ ال

فٌ وخََْسُونَ مِنهُْمْ ثلََثوُنَ بدَْرِيُّونَ«9، وروي عن فطر بن خليفة 
ْ
ل
َ
ُ عَليَهِْ وَآلِهِ وسََلَّمَ أ النَّبِِّ صَلَّ اللَّ

ةَ  َصْرَ بدَْرِيًّا، ودََخَلَ البْ كُوفَةَ سَبعُْونَ 
ْ
ال دَخَلَ  تُ: 

ْ
فَقُل ةِ،  َصْرَ وَالبْ كُوفَةِ 

ْ
ال قَتَادَةُ فِي  أنهّ قال: »ناَزعََنِي 

كُوفَةُ 
ْ
عُتبَْةُ بْنُ غَزْوَانَ، فَسَكَتَ«10؛ ثمّ إنهّا كنت معقل المجاهدين؛ كما روي عن عمر أنهّ قال: »ال

مْصَارَ«11؛ ثمّ إنهّا كنت دار 
َ ْ
ونَ الأ عَرَبِ يُرِْزُونَ ثُغُورهَُمْ، وَيَمُدُّ

ْ
يمَانِ، وجَُْجُمَةُ ال ِ

ْ
ِ، وَكَنُْ الإ رُمْحُ اللَّ

مَ وَليَسَْ مَعَنَا  ناَ مُسْتَقْبِلهُُ، وَتبَسََّ
َ
ةً وَأ خلفة عّلي وممع محبّيه؛ كما قال عبد الرزاق: »قَالَ مَعْمَرٌ مَرَّ

 ، ٍّ مَا بنُِيَتْ عَلىَ حُبِّ عَليِ إِنَّ ةَ 
كُوفَ

ْ
نَّ ال

َ
كُوفَةِ، كَأ

ْ
هْلِ ال

َ
أ نكَُ؟ قَالَ: عَجِبتُْ مِنْ 

ْ
ُ: مَا شَأ

َ
تُ له

ْ
حَدٌ فَقُل

َ
أ

١ . تاريخ ابن أبي خيثمة )السفر الثالث(، ج٢، ص٣٨٠
٢ . مصنف ابن أبي شيبة، ج٦، ص٤٠٨

٣ . تاريخ ابن أبي خيثمة )السفر الثالث(، ج٢، ص٣٨٠
٤ . الطبقات الكبرى لابن سعد، ج٦، ص٦

٥ . مصنف ابن أبي شيبة، ج٦، ص٤٠٨
٦ . تاريخ ابن أبي خيثمة )السفر الثالث(، ج٢، ص٣٨٢

٧ . الطبقات الكبرى لابن سعد، ج٦، ص٧؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج٧، ص٥٠٠؛ الفتن لحنبل بن إسحاق، ص١٦٣؛ تاريخ ابن 
أبي خيثمة )السفر الثالث(، ج٢، ص٣٩٦

٨ . الطبقات الكبرى لابن سعد، ج٦، ص٥؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج٦، ص٤٠٨
٩ . الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي، ج٢، ص٥٣٣

١٠ . البلدان لابن الفقيه، ص٢٠٣؛ نور القبس لليغموري، ص٨٦
١١ . الطبقات الكبرى لابن سعد، ج٦، ص٥؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج٦، ص٤٠٨؛ تاريخ ابن أبي خيثمة )السفر الثالث(، ج٢، 

ص٣٨٥؛ تاريخ الطبري، ج٤، ص٥٩
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بَ بكَْرٍ وَعُمَرَ، مِنهُْمْ سُفْيَانُ 
َ
لُ عَلِيًّا عَلىَ أ ِي يُفَضِّ

َّ
مُقْتَصِدَ مِنهُْمُ الذ

ْ
 وجََدْتُ ال

َّ
حَدًا مِنهُْمْ إلِا

َ
مَا كََّمْتُ أ

نَّ رجَُلً قَالَ: 
َ
عْظَمْتُ ذَاكَ- فَقَالَ مَعْمَرٌ: وَمَا ذَاكَ؟! لوَْ أ

َ
نيِّ أ

َ
يْتَهُ؟ -كَأ

َ
تُ لمَِعْمَرٍ: وَرَأ

ْ
، قَالَ: فَقُل الثَّوْريُِّ

نَّ رجَُلً قَالَ: عُمَرُ عِندِْي 
َ
فضَْلُ عِندِْي مِنهُْمَا مَا عَنَّفْتُهُ إِذَا ذَكَرَ فَضْلهَُمَا إِذَا قَالَ عِندِْي، وَلوَْ أ

َ
ٌّ أ عَليِ

بِي بكَْرٍ مَا عَنَّفْتُهُ«1؛ بالإضافة إل أنهّا كنت في وسط دار الإسلم، وفيها ماء طيّب 
َ
ٍّ وَأ فضَْلُ مِنْ عَليِ

َ
أ

مبارك وهو الفرات. مع ذلك كهّ، فقد كنت في أهلها خصلة يُخاف منها على المهديّ، وهي سوء 
معاملة الأمراء، وقيل أنهّا أثر دعوة سعد بن أبي وقّاص؛ فإنهّ دعا عليهم حين شكوه إل عمر فقال: 
مِيٍر«2! فنرجو أن يعيذه الّل تعال من هذه الخصلة الخطيرة 

َ
 ترُضِْهِمْ بأِ

َ
مِيًرا وَلا

َ
 ترُْضِ عَنهُْمْ أ

َ
»اللَّهُمَّ لا

ُ عَلِيمٌ بمَِا يَعْمَلوُنَ﴾3. التي فعلت بآبائه ما فعلت، ﴿وَاللَّ

١ . تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر، ج٤٢، ص٥٣٠؛ البداية والنهاية لابن كثير، ج١١، ص١٢٣
٢ . أنساب الأشراف للبلاذري، ج١٠، ص٢٣؛ فتوح البلدان للبلاذري، ج١، ص٢٧٤

٣ . يوسف/ ١٩
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